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  ]حكم ذبائح النصارى [ 

  :تتمیم

أن أھل الكتاب إذا كانوا حربیین تحرم ذبائحھم كما : سبق عن أبي عیاض والحكم
ه الحالة لا یؤمن منھم أن یقدموا للمسلمین ذبائح لا یقرھا تحرم نساؤھم، لأنھم في ھذ
  . الإسلام ككونھا موقوذة مثلاً 

وھذا من فقھ ھذین الإمامین وبُعد نظرھما رضي االله عنھما، فلا یوجد في ذبائح 
النصارى الیوم ما یتم على الطریق الشرعیة، كما أخبرني فضیلة الأستاذ الشیخ فؤاد 

 الإمارات العربیة، فقد أوفدتھ الحكومة إلى أوروبا لیبحث مسألة البرازي الواعظ بجیش
ذبائحھم التي یرسلونھا إلى البلاد الإسلامیة، فبحث وحقق وشاھد المجازر وما یخنق 

  . فیھا، فما وجد فیھا ما یوافق شریعة الإسلام 

 والیھود لعنھم االله أحسن حالاً في ھذا الباب، فإنھم لا یأكلون ذبائح النصارى
وإنما یأكلون الذبائح التي یقرھا حاخامھم، وألزموا شركات الطیران أن تقدم لھم اللحوم 

  . التي تتم بطریقتھم الخاصة 

: ولما كنت بأمریكا سألت الأمریكیین المسلمین عن اللحوم التي یقدمونھا ؟ فقالوا
 مذبوحاً على إذا كنت في الطائرة وأردت أن تأكل لحماً: إنھم یذبحونھا بمعرفتھم، وقالوا

  . الطریقة التي یبیحھا الشرع فاطلب الكشیر، وھو من ذبائح الیھود 

بعث إلیھ المسلمون من الترانسفال جنوب !! والعجب من الشیخ محمد عبده 
أفریقیا، یسألونھ عن لبس البرنیطة وعن البقرة التي تضرب على رأسھا بساطور فتموت 

 الإسلام لیس لھ زي معین، وأباح لھم أكل البقرة ؟ فأفتاھم بإباحة البرنیطة، مدعیاً أن
الموقوذة قیاساً على قول ابن العربي المعافري بإباحة الدجاجة التي یقتلھا النصراني بفتل 

  . عنقھا، لأنھا طعامھ 

ورد علیھ علماء الأزھر مبینین خطأه في فتواه، منھم الشیخ یوسف 
  . الشبرانجومي، وردودھم مطبوعة 
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 عن التشبھ بالكفار في لبسھم وفیما یختص بھم، بل الإسلام ما أتى والإسلام نھى
  . إلا بمخالفتھم كما ھو معلوم لمن تتبع فروعھ وقواعده 

إن الشیخ محمد عبده أخطأ في فتواه من الناحیة السیاسیة مضافاً : وأرید أن أقول
 الغرباء في إلى خطئھ في الناحیة الدینیة، فكان یجب علیھ أن یراعي مصلحة المسلمین

تلك البلاد البعیدة عن الأقطار الإسلامیة، فیفتیھم بتجنب لبس البرنیطة واتخاذ غطاء 
 كالعمامة مثلاً، والبرنیطة شعار خاص بغیر المسلمین، حتى إن للرأس یعرفون بھ

أتاتورك لعنھ االله حین انسلخ من الإسلام وأعلن أن تركیا دولة لا دینیة، اتخذ البرنیطة 
  . شعراً یعرفون بھ أنھم غیر مسلمین 

وصرح المالكیة بأن اللبس المختص بالكفار كالزنّار والبرنیطة یكون لبسھ ردة 
  . حبة أو رغبة فیھ إن فعل م

ولما كان الشیخ محمد الخضر حسین شیخاً للأزھر في عھد حكومة جمال خیبھ 
االله تركوا الطربوش الذي كان غطاء للرأس عند جمھور المصریین، وأرادوا أن یتخذوا 
البرنیطة بدلھ، واستفتوا شیخ الأزھر في ذلك، فلم یوافق، لكنھ رأى في مجلة الشؤون 

إنھ : وافق على لبس البرنیطة، فاحتج على رئیس تحریر المجلة، فقال لھالاجتماعیة أنھ 
أمر بنشر ھذا الخبر، فاستقال الشیخ من منصبھ، وكانت الحكومة عازمة على تنفیذ 
المشروع، لكن عاقتھم عنھ عوامل من أھمھا استقالة الشیخ فجأة ، وبقي الشعب 

م یرجع إلیھ، ووقاه االله لبس المصري من ذلك الوقت عاري الرأس، ترك الطربوش فل
  . البرنیطة والحمد الله 

ثم إن الشیخ محمد عبده أخطأه التوفیق في إباحة الموقوذة لمسلمي الترانسفال، 
كان یجب علیھ وھو مفتي مصر بلد الأزھر مطمح أنظار المسلمین أن یكلم حكومتھ 

ین منھم من یقوم لتتصل بحكومة الترانسفال وتطلب منھا مراعاة مصلحة المسلمین وتع
  . بذبائحھم على الوجھ الذي یرضاه دینھم، وبذلك یثبت وجودھم وتحترم شریعتھم 

ھكذا كان یجب علیھ أن یفعل، لكنھ لم یكن موفقاً فیما سلك، فكأنھ قال للمسلمین 
لا علیكم ألا تھتموا بلباس إسلامي، ولا بذبیحة إسلامیة، ولكن ذوبوا في : الذین استفتوه
اندمجوا فیھم، بحیث لا یكون لكم وجود ولا كیان، وھذا مآل فتواه ومغزاھا، النصارى و

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله 

وقد فتح بفتواه باب التساھل للمتساھلین الذین نھجوا على منھاجھ، فأباحوا 
الموقوذة والدجاج المقتول بالكھرباء، وأثموا بما أفتوا بھ، وشاركھم في الإثم الشیخ محمد 

ومن سن سنة سیئة فعلیھ إثمھا وإثم من عمل بھا من غیر أن ینقص ﴿ : ده لحدیثعب
  .  ﴾ من إثمھم شيء
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ومن ھؤلاء المتساھلین الشیخ یوسف القرضاوي، ولھ أیضاً شطحات وشذوذات 
  . في كتاب فقھ الزكاة 

ومن المتساھلین أیضاً وزیر الأوقاف بالمغرب فإن من إرشاداتھ للعلماء الذین 
لا یقولوا لھم عن شيء إنھ : الحكومة إلى أوروبا لتعلیم العمال ھناك أن یقول لھمتوفدھم 

  !! حرام، كل شيء حلال 

  . والمقصود بكلامھ إباحة الموقوذة وما شابھھا 

یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ ﴿ : ویصدق على ھؤلاء المتساھلین عموم قول االله تعالى
﴾ فَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا یَكْسِبُون ﴿ )١٣من الآیة: المائدة( ﴾ مَوَاضِعِھِ

  ) . ٧٩من الآیة: البقرة(

     

  : وھذه أبیات جادت بھا القریحة في موضوع ذبائح النصارى

  وإن كثر الإفتاء فیھا مسھلاً
وتحریمھا قد جاء في الذكر 

  منـزلاً
وإن كان من أھل الكتاب 

  مسجلاً
  لھ یجزى عذاباً منكلاًوفاع

  
 

  ذبائح أھل الكفر لیست مباحة   
  فلیس یجوز الأكل منھا مؤكداً
  ففیھ أتى تحریم وقذ مصرحاً
  وتحلیلھ تحریف حكم شریعة

  
 

     

تم تحریر ھذا الجزء یوم عرفة، سنة ثمان وأربعمائة وألف ھجریة، والحمد الله رب 
   وآلھ الأكرمینالعالمین، وصلاتھ على سیدنا محمد خاتم النبیین
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